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  ياسر أبو عليان . د

  
  :تمهيد

قارعت الأمم والشعوب التي ابتليت بالغزو الأجنبي غزاتها، فأقبل أبناؤها  

على  ورود الموت غير هيابين لدحر  أعدائهم، وفي  التاريخ  المعاصر  أبلت كل  

اة على الرغم من من  الجزائر وفيتنام في تقديم نموذج فذ من المقاومة، جعل الغز

جبروتهم يعنون لإرادة الشعوب، عندما لفحها وهج التحرر،  ولا يغض من بسـالة  

أبناء الجزائر أو فيتنام افتراق الدين بين سماوي وأرضي، فقد ضربا مثلاً يحتـذى  

  .لشعوب الأرض وأممها

على أن الشهادة في الإسلام، قد اصطبغت بصبغة قدسية عندما صار اسـم  

  . )١(سماء االله الحسنى الشهيد من أ

وتزخر كتب الحديث بأحاديث ترينا الشهداء في أعلى درجات الجنـة، وأن  

  .الشهادة تطهر الشهيد، فلا يجوز تغسيله قبل دفنه

المولـع بالتحليـل    )٢(ومن الباحثين الذين عرضوا لمسألة الشهادة، العقـاد  

عمل بأعماله الأريحيـة  طبائع الناس مزاجان يتقابلان،  مزاج ي"النفسي، وعنده في 

والنخوة، ومزاج  يعمل أعماله  للمنفعة والغنيمة، لكن الأريحية  عنده أخلـد مـن   

المنفعة بسنة من سنن الخلق التي لا تتبدل حسـب الأوقات والبيئات، لأن منفعـة  

الإنسان وجدت لفرد من الأفراد، أما الأريحية فقد وجدت للأمة كلهـا، أو للنـوع   

في رأيه أن الإنسانية لا تزال في عطش شديد إلى دماء الشـهداء،  و. الإنساني كله

وهو يزداد كلما ازدادت في الإنسانية آفات الأثرة والأنانيـة، ونسـيان المصـلحة    

  .الخالدة في سبيل المصلحة الزائلة
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لا يعمل لثلاث وجبات في اليوم، ")  ٣(وهو يميز نظرة الشهيد إلى الحياة فهو 

  ".حد بين مهد ولحد، ولكنه يعمل للدوام، وينظر إلى الخلودولا ينظر إلى عمر وا

وإذا انتقلنا من عالم الباحثين والفقهاء إلى عالم الشعراء نجد الشاعر المبدع 

الحرية لا تـأتي بغيـر   : " )٤( محمود درويش يربط بين الفلسطيني والشهادة بقوله

أنت متهم إلـى   ومن هنا يتحول الموت لدى هؤلاء إلى هدف في حد ذاته،! الموت

، وأبان عن الأثر الحاسم للشهادة في "أن تثبت موتك، داء شاع في حياتنا الفلسطينية

وأطل القمر الفلسطيني، من كل شـهيد  : " )٥( تحقيق الحلم الشعبي بالحرية، إذ قال

والشهداء عنده يرسمون المستقبل، فالذين استشهدوا في معركة الحلم ". قطرة ضوء

  ).الذهاب إلى المستقبل(الذين أسسوا هذه الفاتحة العربي الجميل، هم 

حال الـتلازم بـين الفلسـطيني     )٦( عبده بدوي.ويصور الشاعر الباحث د

، ويعد الموت في )قنديل الدم(فالنطع دائماً تحت الرأس، ومن يقاوم يقدم "والشهادة، 

 ،  وأخيراً يصــل "القرنفل والمسدس"كثير من الأوقات تذكرة الدخول إلى وطن 

فالتفكير بالمــوت يقتـرن بمـيلاد    !  المرء  إلى تعـب الرثـاء من الضحايـا

حضاري جديد، ومن الطبيعي أن هذا يدخل شعرهم في عالم الجمال المـوحش لا  

الجمال المشرق، فهم لا يتنـزهون إلا في بساتين النار، ولا يبتسمون إلا من خلال 

  !".خيف، وآمل في الوقت نفسهالرعد، ثم إنهم يعيشون بعمق، في عالم متوتر وم

وسيتناول هذا البحث صورة الشهيد عند فدوى طوقان، من خـلال المكـان   

والزمان، فيبدأ بالشهداء في الوطن من النكبة الأولى إلى الانتفاضة الشعبية التـي  

، ويعـرج على شهداء المنافي بمن فيهم الشهداء العـرب  ١٩٨٧تأججت من عام 

  .ين، في كل من مصر والأردن ولبنان وإيطالياالظهير القومي للفلسطيني
  

  :الشهيد في الوطن : أولاً
  :مـ ١٩٦٧و  ١٩٤٨بين نكبتي  - أ

لم ين شعب فلسطين منذ واجه الهجمة الاستعمارية المتواطئة مع الحركـة  

العنصرية الصهيونية، عن التضحية، على الرغم من اختلال ميزان القوة في معظم 

وقد سقط كثير من الشـهداء فـي إبـان طـرد أغلـب       .الأحيان لصالح الأعداء

م على أيدي القوات الصـهيونية،  ١٩٤٨الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم في عام 
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لتحقيق المخطط الصهيوني في جعل اليهود أغلبية في الكيان الصهيوني الوليد، وقد 

، فقد صور شعر فدوىإحدى المشردات، تذكر ذلك اليوم الأسود، يوم التشريد والفقد

  : )٧( الوطن والزوج

  ومر على قلبها طيف يــوم    دجي الضحى عاصف مربـد

  وقد نفرت في جموع الإبـاء    نسور للحمى للحمى تفتــدي

  دعاها نفير العلا والجهــاد    فهبت خفافاً إلــى الموعـد

  تذود عن الشرف المستـباح    وتدفع عنه يــد المعتــدي

  قتحم الهول مستحكمــاًوت    وتسخر باللهـب الموقـــد

  فيا للحمى كم حمـي أبـي    تجدل فيـه، وكـم أصيــد

  أباحوا له المهج الغاليــات    وأســقوا ثراه دم الأكبــد

  وطالعها في رؤى الذكريات    فتاها نجى العلا والطمــاح

  إباء الرجولة في بردتيــه    وزهو البطولة ملء الوشـاح

  نبيل الكفاح إذا الخصم راغ    احومن شرف الحرب نبل الكف

  فيا من رأى النسر تجتاحـه    وتلوي به بفتات الريـــاح

  تهاوى صريعاً وأرخى على    حطام أمانيه ريش الجنــاح
  

وهذه إشارة في مجال الشعر تـدحض إدعـاء الصـهاينة الكـاذب، بـأن      

وا مـا  الفلسطينيين اللاجئين تركوا أراضيهم وديارهم بمحض إرادتهم، فهم قـاوم 

استطاعوا وشردوا غير مرة داخل وطنهم إلى أن ألقت بهم القـوة الغاشـمة إلـى    

المنافي، في مشهد مفجع، لم يكد التاريخ الحديث يشهد له مثيلاً، وفـي الصـورة   

عائلها الذي هب مدافعاً عـن ثـرى الـوطن    " رقية"الشعرية فقدت عائلة المشردة 

الشهيد بعنفوان النسر، واجتمعت فيـه   واقترنت صورة. متشبثاً به، إلى أن استشهد

صفات من الفروسية المجيدة، في نبل الكفاح، والإباء، وعـدم المبـالاة بـالخطر،    

وتشي الصورة الشعرية . والدفاع عن الشرف، وإجابة دعوة الداعي، وفداء الحمى

بأن معظم العبء ألقي على الرجال، وفي ظل واقع التشرد، صار علـى المـرأة   

جهة الواقـع الجديد القاسي، فصار المخيم مصنع الرجـال الـذين لا   اللاجئة موا

  عب كل نضال خاضه الش" )٨(ذلك إذ المرأة في يديرون ظهورهم للوطن، وشاركتهم
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وكل تضحية قدمها الشعب، كانت حصة المرأة فيها حصة كبيرة سـواء بصـورة   

مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بحكم ارتباطها العضوي بـالأب والـزوج والابـن    

والأخ، وبحكم كونها جزءاً من الشـعب تواجه ما يواجهه الشعب، حين يتعـرض  

  ".الوطن لغزو أو احتلال أو تقسيم أو كوارث

م الشهداء أرض الوطن في أثناء محاولات للعودة الفردية، وقد روى نجيع د

انسجاماً مع رؤية الشاعرة فدوى الرومانسية في حينه، وهي نظرة صـادقة فـي   

تصوير واقع التشريد ومحاولات العودة على الرغم من قصور تلك المحاولات، إذ 

أو فزعـات،  لم يتح المجال للبطولات الجماعية أن تبدو، فكان القتال أشبه بهبات 

وبعيد الهزيمة وحلول النكبة، وما رافقها من بؤس، تسلل بعض الأفراد إلى بيوتهم 

يحدوهم الحنين، ومرارة الفقد، لكن العدو الغاصب كان بالمرصـاد، ولـم يلزمـه   

  :) ٩(للرد في حالات أكثر من طلقتين، تقول فدوى 

  وأهوى على أرضه في انفعال يشم ثراها

  لآلي حصاهايعانق أشجارها ويضم 

  ومرغ كالطفل في صدرها الرحب خداً وفم 

  وألقى على حضنها كل سنين الألم

  وكانت عيون العدو اللئيم على خطوتين.... 

  رمته بنظرة حقد ونقمة 

  كما يرشق المتوحش سهمه 

  ومزق جوف السكون المهيب صدى طلقتين 

  بدا الفجر مرتعشاً بالندى 

  يذر ذره في الربا والسفوح 

  يء الخطا فوق أرض ومر بط

  مضمخة بنجيع تفوح 

  تلف ذراعين مشتاقتين 

  على جسد هامد مستريح
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وإذا نظرنا لمثل هذا العود البائس بعين فاحصة، رأينا أنه من الصعب قبوله 

بحسبانه أنموذجاً للشهادة، بمفهومها الإيجابي الواعي، لكن واقع التشريد سواء في 

  .، جعل مشاهدها المؤسية مرة ماثلة١٩٦٧بة ، أم في أثناء نك١٩٤٨خلال نكبة 

وكانت الشاعرة موفقة في استدعاء صورة الطفولة، في التقاء المشرد البائس 

العائد إلى حضن الأرض الأم المسبية، بعدو يقيم كيانه على القوة الغاشـمة وكلـه   

 حقد ونقمة، يسفح دم الشهيد الذي يموت بلا ثمن، بيد أنه يقر عينـاً بموتـه علـى   

 )١٠(أرضه بعـد أن لم يطق حياة التشريد، وتعد القصيدة التي منها هذه الأبيـات  

لدى الشاعرة، ولكنـه ذو طـابع رومانسـي قابـل     " الفارس الحلم"أولى هواجس "

، وتبدى في الواقع بتصدي "الليل والفرسان"وتجلى هذا الحلم في ديوانها ". للتلاشي

  .١٩٦٧الفدائيين للمحتل في حلك هزيمة 

شـهيداً،   ٦٧، التي ذهب ضـحيتها  ١٩٥٣عام  )١١(من وحي مجزرة قبية و

حيث استحرت مشاهد القتل، تستفز كل ذي نفس أبية، وتبين حال الأنظمة الضعيفة 

حول فلسطين في أنها لا تقوى على مجرد الحفاظ على حياة رعاياها، ناهيك عـن  

  :) ١٢(عجزها عن استرجاع الحقوق السليبة، تقول 

  وأبصرت أشلاء قومي هنا 

  وهناك على طرق السابلة

  عيون مفقأة بعثرت 

  على الأرض حباتها السائلة 

  وأيد مقطعة ووجوه 

  غزا الترب ألوانها الحائلة
  

هذه صور من مشاهد تتكرر بين الفينة والأخرى، تنبئ عن خلل عميق في 

الصهيوني فـي آن  منشئها ومنشئ الكيان –الأقاليم الصغيرة التي منحها الاستعمار 

استقلالاً شكلياً، فهي في حاجة مستمرة إلى عون من أنشأها، وهذه الصور  -واحد

الفاجعة التي رسمها الشعر للشهداء الضحايا، ما أن تُقرأ حتى تثبت في الذاكرة، لا 

  الأيدي،  وقطعـــت فقئت منها الأعين، في الطرقات، موزعة تكاد تريم، أشلاء
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ة بالتراب، على أنقاض كرامة الدولة الإقــليمية ذات  واستحال لونها معفر

  .الجيش الذي لا يحير دفاعاً عن رعاياه

وسنرى أن مسلسل القتل هذا، يستمر في التجمعات الفلسطينية في أكثر من 

–قطر عربي، ففي الوقت الذي استخذى فيه جيش كيان الأردن بقيادته الإنجليزية  

لبيوت، والمرافق العامة في قبية، انبرى لوضــع  أمام التقتيل، وتهديم ا -في حينه

حد لآمال الشعب في حكومة تنبثق عنه، وتعبر عن إرادته في الوحدة الموصلة إلى 

القوة، تنمر واستأسد لكن ضد الطليعة من أبناء شعبه، ليسـحق إرادتهـم، ويبـدد    

  :) ١٣(، تقول ١٩٥٧أحلامهم، وهكذا حل عام 

  كان شريراً وكانت

  سوة عينه تنضح ق

  كرع اللذة من آلامنا 

  وأتى قتلاً وتمزيقاً على أحلامنا 

  وعلى أشلائنا نقل خطوه
  

وكان الشهداء هذه المرة على أيدي زبانية النظام، ولـيس بأيـدي الغـزاة    

الصهاينة، فقد تمثل الشر في أيد عربية تقتل الحلم، وتسير على أشـلاء جمـاهير   

صورة مرضـية  " كرع اللذة من آلامنا" الشعب المنكوب، ويمكن أن نلمح في قولها

  .فيها ملامح مازوخية، يلذها التعذيب والقتل والتمثيل بالجثث

وبذا لا غرابة في أن يؤدي استعداء الشعوب من حكامها، والعـزوف عـن   

، ليحتـل  ١٩٦٧حماية تراب الأنظمة الإقليمية وإنسانها، إلى نكبة أخرى حلت عام 

ة، ومساحات شاسعة أخرى من الأرض العربيـة،  الصهاينة بقية الأرض الفلسطيني

  .وتزداد قوافل الشهداء

  : ١٩٨٧إلى ما قبل الانتفاضة عام  ١٩٦٧من النكبة الثانية عام  -ب

بحلول النكبة الثانية، وتمدد الاحتلال الصهيوني على أراضٍ عربية أخـرى  

 من فلسطين وحولها، سقط شهداء، التقطت ريشة فدوى منظر أحدهم فـي القـدس  

  :) ١٤(التي وقعت في الأسر الصهيوني، تقول 
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  الأسى يهطل، ليل القدس صمت

  وقتام 

  حظروا التجوال، لا تطرق في 

  قلب المدينة 

  غير دقات النعال الدموية 

  تحتها تنكمش القدس كعذراء سبية 

  وعلى الساحة طائر 

  خرق السهم جبينه 

  وعلى الأرض دخان وحطام
  

وقد بدا الشهيد في صورة طائر أصيب في مقدمة الرأس، وهذا يعنـي أنـه   

لأعداء المحتلين، مقبلاً غير مدبر، وفيها إشارة إلى المقاومة الشـعبية التـي   قاوم ا

تمثل عندما ينهار جيش النظام، لكن روح الشعب لا تقهر، وتقف منتصبة في أحلك 

الأوقـات، وهي لا تطيق احتلال القدس، وقد أخذت وسائل الإعلام المعادية تصور 

تطور وعيها، وجدت اليقين، خاصـة   الاحتلال على أنه دائم، لكن الشـاعرة وقد

بعد لقائها بشعراء المقاومة، فأرتنا تواصل عطاء الأمة في ماضيـها وحاضـرها،  

وأن الجذور العربية ضاربة في أرض فلسطين ، أبعد من توهم المحتلين، وهي تعد 

  :) ١٥( بحياة جديدة آتية، تقول

  هوت الشجرة

  عفو جداولنا الحمراء 

  عفو جذور مرتوية 

  يذ سفحته الأشلاء بنب

  عفو جذور عربية 

  توغل كصخور الأعماق 

  وتمد بعيداً في الأعماق
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هذا الدم المنهمر من الشهداء على مر الأحقاب في تاريخ فلسطين ، هو الذي 

يعيدها إلى حقيقتها العربية الراسخة، على الرغم مما قد يرين على الحياة من موات 

  .في ظاهر الأمر

شهداء الذين يعودون إلى الوطن عبر وادي الأردن حيـث  ويتدفق الدم من ال

  :) ١٦( يتربص بهم جيش الاحتلال الصهيوني، فيرديهم قتلى، تقول

  الموت رابض على النهر

  الموت رابض لكل من عبر
  

هذا الموت صنعة يجيدها جيش الاحتلال، وهو يسعى للقضاء علـى كـل   

  :) ١٧( المعاني الخيرة التي تربط الفلسطيني بوطنه، تقول

  لو قدروا لقتلوا حتى الخيال

  لسفكوا حتى دماء الحب والحنين

  والذكر
  

ومع أن العدو استطاع أن يسفح دماً كثيراً من العائدين عبر النهـر، كـان   

مستحيلاً عنده قتل الخيال والحب والحنين والذكريـات، التي تعيش فـي وجـدان   

أتت الشاعرة بأسلوب الشرط المشردين، لأن تلك المعاني تتأبى على الموت، ولذا 

  .لو، التي هي حرف امتناع لامتناع

واستدعت الشاعرة الموروث الديني النصراني، لتعضد فكـرة الاغتصـاب   

التي قام على أساسها الكيان الصهيوني، فكان التقتيل أساساً للاستيلاء علـى أرض  

  :) ١٨( فلسطين ، وتشريد معظم أهلها، تقول

  سيد قتلوا الكرامون الوارث يا

  واغتصبوا الكرم

فثمة إشارة مصدرها الكتاب المقدس، تشير إلى أن أرض فلسـطين محـط   

أنظار الغزاة منذ الأزل، توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد على الرغم مـن كـل   

المطامع، وصنوف من الاحتلال شتى، يرافقها قتل الوارث الفلسطيني من الطغـاة  

  .المحتلين



  

١٨٧

جواء حزيران المضمخة بعبير الشهداء، نما العمل وفي خضم التضحيات، وأ

الفدائي ليحطم أسطورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر، وبهتت صورة الكلمة مقابـل  

فعل الفداء، وبدا زيف الإعلام الذي يبرق ويرعد، ولا يقدم غير السـراب، وهنـا   

  :) ١٩( "مازن أبو غزالة"تشرئب صورة الفدائي 

  أجلس كي أكتب، ماذا أكتب؟ 

  ما جدوى القول؟ 

  يا أهلي، يا بلدي، يا شعبي 

  ما أحقر أن أجلس كي أكتب 

  في هذا اليوم 

  هل أحمي أهلي بالكلمة 

  كل الكلمات اليوم 

  ملح لا يورق أو لا يزهر 

  في هذا الليل
  

ومع خفوت صوت الكلمة مقابل الفعل، فإن اقتران الكلمة بالفعل هو الذي 

لكلمة ألا تكون مراوغة، ففي البدء كانت الكلمة، وقد يعطيها قيمتها الحقيقية، على ا

عانى مازن أبو غزالة من صعوبة الاستمرار على مقاعد الدراسـة فـي مصـر،    

ووطنه في هجير واع الاحتلال، وعاد إلى الوطن، وتلاشت الكلمـات عنـده فـي    

  : )٢٠( الفعل، فدائياً ثم شهيداً

  في بهرة الذهول والضياع

  أضاء قنديل إلهي حنايا قلبه

  وشع في العينين وهج جمرتين

  وأطبق المفكرة

  وهب مازن الفتى الشجاع

  يحمل عبء حبه

  وكل هم أرضه وشعبه

  !!وكل أشتات المنى المبعثرة                    



  

١٨٨

وتألق في الصورة الشعرية هنا عنصران مهمان، أحدهما سماوي المصـدر  

استحال فيه الفؤاد شعلة، وآخر مصدره حب الشعب والأرض، وحلم التخلص مـن  

المستعمر المحتل، في واقع سيء تعيشه الأمة، فلم يجد مناصاً من إغلاق المفكـرة  

تزج صورتها بالوطن، والتوجه صوب الفعل، وتمثل صورة المرأة المحبوبة التي تم

وهي هنا الأم، مصدر الحب غير المتحول الذي لا يفنى، وترتسم أجواء درامية في 

  :) ٢١( حوار بين الفدائي وأمه

  ماض أنا أماه -:

  ماضٍ مع الرفاق 

  لموعدي 

  أحمله كصخرة مشدودة بعنقي 

  فمن هنا منطلقي 

  وكل ما لدي، كل النبض 

  والحب والإيثار والعبادة 

  لأجلها، للأرض أبذله 

  مهراً، فما أعز منك يا 

  أماه إلا الأرض 

  !يا ولدي: -
  

، وقد تخطى الفعل الفـردي غيـر   )مع الرفاق(ونلحظ هنا الفعل الجماعي 

، فقد انتهى سريعاً بموت بلا ثمن، وتبدى في ١٩٤٨المجدي الذي رأيناه بعيد نكبة 

يني، وقـد اسـتدعت   الصورة الشعرية الهم الجماعي الذي ينوء بحمله كل فلسـط 

الصورة الشعرية أسطورة سيزيف، لتعبر عن المكابدة التي لا بد منها للفلسـطيني  

الطليعة الذي يرى بلاده تعاني من الاحتلال، فماذا هو فاعل غير أن يواجه قـدر  

بلاده، التي أضحت مطمع الغزاة في كل عصر، وقـد حـورت الشـاعرة دلالـة     

ن تاريخ فلسطين يوحي باندحار موجات الغـزو  الأسطورة،  فنفت عنها العبثية، لأ

الأجنبي، طال مكثها في فلسطين أم قصر، لتبقى البلاد، دومـا، محافظـة علـى    

  .حقيقتها العربية



  

١٨٩

ولنا أن نلحظ الدقة اللغوية التي مهرت فيها شاعرتنا هنا حيث تعدد استعمال 

ة من أيـة صـيغة   ، لأنه أقوى في الدلال)النبض والحب والإيثار والعبادة(المصدر 

أخرى للتدليل  على عطاء غير محدود بين الأرض المحبوبة وفارسـها المغوار، 

كما أن استعمال أفعل التفضيل أعز، يجعل الأرض غاية والمرأة المحبوبة وسيلة، 

وهي ظاهرة واضحة في الشعر العربي الفلسطيني، ولا سيما عند أبي سلمى رائـد  

 ـ هذه الظاهرة، ومحمود درويش، فا ي ـرسها المجلى، ويستمر الحوار بـين الفدائ

  :) ٢٢( وأمه

  ! يا كبدي

  أماه موكب الفرح : -

  لم يأت بعد 

  لكنه لا بد أن يجيء 

  يحدو خطاه المجد 

  ! يا ولدي: -

  .... يا 

  لا تحزني إذا سقطت قبل : -

  موعد الوصول
  

 وقد استدعت الشاعرة الصورة النمطية المتوارثة التي تستعير صورة الكبـد 

، وتبدو سـمة أخرى في الشعر الحديث شعر التفعيلة، وهي "أولادنا أكبادنا"للولد، 

الابتسار في بعض العبارات الشعرية، ووضع نقاط في مكان الكلمـة أو الكلمـات   

مما يوحي بأن أي تعبير تقوله الأم، مهما شحن مـن عاطفـة،   ....." يا "المحذوفة 

تي خطا فيها أول الخطوات، وهـو يعـرف   فإنه لا يستطيع أن يثنيه عن الطريق ال

أنها تفضي بـه إلى الاستشهاد، ولا يحزنه إن تم هذا قبل أن يرى حلمه في تحرير 

الوطن قد تحقق، فالأعداء يأخذون بأسباب القوة، وأمته مبعثرة الجهـود، يحتـرب   

قادتها فيما بينهم، وهم في معظمهم، يتواطؤون مع الأعداء، مما يوحي بجو قـاتم،  

  .ن الوثوق من النصر في النهاية أمر آتلك

  



  

١٩٠

فـي القصـيدة ذاتهـا عنايـة بـارزة بـالمواقف        )٢٣(ويلحظ بعض النقاد 

القصصية،إذ يتنامى فيها الحدث في لوحة جميلة، وثمة استهلال بصـورة نفسـية   

لمواجهة الفدائي مازن، ويرى الناقد أن الوصف جزء من الحدث لا حلية خارجية، 

م قرية طوباس، كي يرتبط القارئ بالتجربة ارتباطاً أعمـق،  ومن هنا تحددت معال

وتكون المعـالم بمنـزلة الخلفية للحدث، كما تتعدد الأصوات داخل القصيدة، وهو 

  .لون من ألوان البعد الدرامي، فثمة صوت المناضل، وصوت أمه، وصوت الراوي

نـه لا  وكان مازن يعي صعوبة المواجهة، فالعدو يملك أحدث الأسلحة، ولك

  :) ٢٤( يملك إلا أن يمضي

  فدربنا طويلة شقية

  ودون موعد الوصول ترتمي على المدى 

  سواحل الليل الجهنمية 

  نعبرها على مشاعل الدماء 

  لكن يجيء بعدنا الفرح 

  فيتساوى الأخذ والعطاء 

  يا ولدي : -

  اذهب 

  وحوطته أمه بسورتي قرآن 

  اذهب 

  وعوذته باسم االله والفرقان 

  كان مازن

  الفتى الأمير سيد الفرسان 

  كان مجدها وكبرياءها كان 

  عطاءها الكبير للأوطان
  

عند مازن الفدائي إيمان لا يتزعزع، بأن شعبه سوف يقطف ثمار عمله، ولا 

يهمه إن لم يكن ذلك في حياته، ثم يتحـول دور الأم من الإشفاق إلـى التشـجيع   

  ة بصيغ ةـل الكينونلكريم، ويتكرر فع، وتستمد يقينها من كتاب االله، القرآن ا"اذهب"



  

١٩١

الماضي، في الأسطر الشعرية الثلاثة الأخيرة، ليوحي بانقضاء أجل الفدائي مازن، 

، لترسم بذل الـنفس  )المجد والعطاء والكبرياء(إذ أصبح شهيداً، وتتكرر المصادر 

  :) ٢٥( الفتية، وقد استشعرت أمه شهادته في طقس الفقد

  في خيمة الليل

  وفي رحابة العراء

  قامت تصلي

  وجهها ورفعت إلى السماء

  وكانت السماء

  تطفح بالنجوم والألغاز
  

وفي استدعاء صورة الخيمة تمثل للمعاناة التي عاناها المشرد الفلسـطيني،  

لأنها تختصر النكبة وفقد الوطن، وفي اجتماع صورتها مع الليل والعراء والصلاة 

  .والدعاء والسماء والنجوم والألغاز يطل مشهد الموت

ا مس وتعود الصورة إلى الماضي البعيد، إلى أيام مولد البطل الشهيد، عندم

جسمه تراب أرض فلسطين ، وعطاء الأم الفلـسطينية لـهذا الوليد، فترعرع في 

حضن الأم والأرض، إذ تتماهى الصورتان في الشعر، والوليد ينعم بنشوة العناق، 

  :  )٢٦( وأسباب الحياة

  يا يوم أسلمته الحياة

  بةعجينة صغيرة مطي

  بكل ما في أرضنا من طيب

  بيا يوم ألقمته ثديها الخصي

  وعانقت نشوتها

  واكتشفت معنى وجودها

  في درة الحليب
  

وقد أفادت الشاعرة من تقنية القصة في هذا الرجوع إلـى الماضـي علـى    

  : )٢٧(طريقة التذكر، ويتلو هذا المقطع من القصيدة، مقطع آخر



  

١٩٢

  يا ولدي

  يا كبدي

  من أجل هذا اليوم

  من أجله ولدتك

  من أجله أرضعتك

  فاذهب فما أعز منك يا

  ي إلا الأرضبن
  

) مـن أجلـه  (ويبدو على هذه الأسطر المباشرة والنثرية، ولم يوح تكـرار  

في هذا المقطع، وما أدته قبل ) اذهب(بتعميق الفقد، وثمة فرق بين ما أدته كلمـة 

ذلك حينما أوحت بتأييد خطواته إلى الشهادة في سبيل درء الخطر عـن الـوطن،   

لأسطر، وكان من الأفضل عدم ورود هذا ولست تشعر بنفحة شعرية في مثل هذه ا

  .المقطع بأكمله

ثم يأتي المقطع الذي يرسم مكان الاستشهاد فتبدو طوباس آذانـاً متـوترة،   

وعيوناً مسهدة، وأسلحة العدو أتت في صورة ريح تترصد البطل لترديـه، وكـان   

مـوت،  الشهيد استشعر إقباله على الشهادة لليلته، وجابه عدوه بشجاعة، ولم يهب ال

وتماهت صورته في موته مع النجم في الطبيعة وقد ومض واختفى، ومع البـرق  

والرعد آذنا بالمطر الذي يبعث الحياة من جديد على الأرض، بعد أن يخالها المرء 

  .مواتاً، فعناصر الحياة تتغلب في النهاية، مهما بدت سطوة الموت

الإنسان بروحـه   وفي خضم هذا الصراع الذي تتجلى فيه التضحية، فيجود

راضياً، يتبدى في شعر فدوى هذا الـتلازم المسـتمر بـين الأرض الفلسـطينية     

والإنسان الفلسطيني في بيته الذي يؤويه، وقد اقترن البيت بـالوطن فـي ثقافتنـا    

كما تماهت صورة الدار مع صورة الزوجة . )٢٨(المتوارثة في شعرنا العربي القديم

، بل ارتبطت )٢٩( "أزواجاً لتسكنوا إليها: "ير القرآني، وكذلك ورد في التعب)السكن(

  .)٣٠( "نساؤكم حرث لكم: "المرأة بعامة بالأرض في قوله تعالى 

  

  



  

١٩٣

ومن هنا برزت ظاهرة الامتزاج بين الإنسان وأرضه في الشعر الفلسطيني 

بعد النكبة، للتعبير عن علاقة أزلية غير منفكة على الرغم مـن محاولـة القـادة    

الحكم الـذاتي للسـكان  : "الفصل بين أرض فلسطين والفلسطيني بمقولةالصهاينة 

، ولذا جاء في شعرها الإنسان والأرض والدار لتعبر عـن علاقـة   "وليس للأرض

غير منبتة، وكان هدف الصهاينة هز هذه العلاقة، بقتل الفلسطيني، وتدمير بيتـه،  

  : )٣١( مثلما جرى لدار حمزة طوقان

  فتح الشرفات حمزة

  عين الجند للشمس وكبر تحت

  :ثم نادى

  يا فلسطين اطمئني

  أنا والدار وأولادي قرابين خلاصك

  نحن من أجلك نحيا ونموت
  

في الشعر العربي الحديث بحياة ثرة، وتواصل مـع  ) الشرفة(وتوحي كلمة 

أنها، كما يوحـي السطر الشعري الثاني، محكومـة   الحياة العريضة للمجتمع، بيد

قدة المصممة على جعلها أثراً مقذياً، ولذا يتشـجع حمزة ويصطبر بعين العدو الحا

من كل معتد متجن، وهو يعرف أن الهـدف من " االله أكبر"مستنداً إلى النداء الخالد 

تدمير البيت، النيل من علاقة الفلسطيني بالوطن، والانتماء إليه، ولذا فهو يسـخو  

عداء، وجاء الفعل الصهيوني بكل ما يملك، وبكل من يحب لخلاص الوطن من الأ

  : )٣٢( المخرب

  وسرت في عصب البيت هزة 

  حينما رد الصدى صرخة حمزة 

  وطوى الدار خشوع وسكوت 

  ساعة، وارتفعت ثم هوت 

  غرف الدار الشهيدة 

  وانحنى فيها ركام الحجرات 

  يحضن الأحلام والدفء الذي كان 



  

١٩٤

  ويطوي 

  في ثناياه حصاد العمر، ذكرى سنوات 

  عمرت بالكدح، بالإصرار، بالدمع 

  بضحكات سعيدة
  

ويظهر السطر الشعري الأول هذا التضامن بين أبناء البلدة جميعاً في هـذا  

الموقف، واستشعارهم الشر الكامن في هذا الفعل القبيح، الذي هـدم داراً مفعمـة   

ت ثم هوت غرف الدار التي أضفت عليها الصـورة  بالحياة، وبفعل الانفجار ارتفع

الشعرية شرف الشهادة، التي لا ينالها غير الإنسان في مواقف معينة، وفـي هـذه   

الصورة إيحاء باستمرار التوحد بين الإنسان والأرض، على الرغم مـن محاولـة   

الجبروت الصهيوني انبتات تلك العـلاقة، ويشير الفعل كان إلى ماض قريب يشع 

لدفء والأحلام والضحكات من ناحيـة، وإلـى جانـب آخـر يعمـق بالكـدح      با

  .والإصرار والدمع، فثمة تعبير عن حياة إنسانية واقعية بحلوها ومرها

رأى أنهما من  )٣٣( ناقداً" خمس أغنيات للفدائيين"و " حمزة"وقد لفتت قصيدة 

أنضج ما كتبته الشاعرة، لأنها كانت تتعامل مع قضيتها بهاجس إنساني عام، ورأى 

بحاسة فنية حية لا تسـيب فيهـا ولا   " حمزة"أن فدوى تقدم نموذجاً حياً في قصيدة 

  .فضفضة ولا رومانسية

وعلى الرغم من كل ما فرضه الاحتلال من أوامر ونواه، يقصد منها تعضيد 

الوجود الصهيوني، وإضعاف الوجود الفلـسطيني، محاولاً سلب المواطن انتمـاءه  

العربي الإسلامي، فإن رموز الانتماء تليدها وطارفها، تمثل أمام الأجيال، تلهمهـم  

على أرضه، وترسم لهم المثـل الـذي    الحياة الكريمة التي ينبغي أن يحياها المرء

ينبغي أن يتغيوه، تقول فدوى في صورة شعرية رسمتها لأطفال يلعبون بعد احتلال 

  : )٣٤( ١٩٦٧ عام

  تتبارز بالأغصان الصلبة 

  تشهرها سيفاً أو حربة

  تتقمص شخصيات كفاح أسطورية 

  عنترة العبد الباحث عن حريته في درب الموت 



  

١٩٥

  في الأحراش الجبلية عز الدين القسام الرابض

  " القسطل"عبد القادر في 

  يحيا ويمارس عشق الأرض
  

فمن ألعاب الأطفال نستنتج أنهم يعيشون في واقع غير سـوي هـو واقـع    

الاحتلال الذي يتحدى البراءة عندهم، ويعدهم بمستقبل مظلم، فلا يجدون مفراً مـن  

تمثل قيمة الحرية التي سلبها الاحتلال منهم، وهنا تتبدى صورة عنتــرة الثـائر   

على عبوديته المفروضة، ومحطم أغلالها، وتتجلى صورة عز الدين القسام الثـائر  

الذي ربط العقيدة بواقع الاحتلال الإنجليزي، فثار على أساس الداء الذي عانت منه 

فلسطين ، ولم يرهـب جيش الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، واستشـهد  

الحسيني، ينافح عن موطنه، قبل  على أرض فلسطين ، وتشخص صورة عبد القادر

أن يستشهد، وقد جمع نضال هؤلاء التضحية في سـبيل الحرية، وهي قيمة غالية 

تفتديها الأنفس الشجاعة، ويتجرع الجيل الذي عاش جحيم الاحتلال، حقائق بشاعة 

  : )٣٥( الاحتلال، شيئاً فشيئاً، وتتحرك فيه نوازع مقاومته، تقول فدوى

  ل الموحش، في ظل الصبار المركبروا في غاب اللي

  كبروا أكثر من سنوات العمر

  كبروا التحموا في كلمة حب سرية

  !حملوا أحرفها إنجيلاً، قرآناً يتلى بالهمس

  كبروا مع شجر الحناء وحين التثموا بالكوفية

  صاروا زهرة عباد الشمس
  

بل أن وتوحي أجواء الاحتلال الجاثم بالليل الموحش، كما تنم كلمة الصبار، ق

يوصف بالمرارة، عن الفلسـطيني، فهذه الشجرة ما زالت علامة علـى الوجـود   

العربي في الوطن قبل التشتيت، لكن وصفه بالمرارة إيحاء بالاحتلال الصـهيوني،  

العبرية تدل على الجيل الصـهيوني الـذي أقـام     )٣٦( "الصابرا"ولا سيما أن كلمة 

لسطيني، وكان على الجيـل الـذي نشـأ    الكيان الإسرائيلي على أنقاض الكيان الف

وترعرع في إبان استمرار الاحتلال الصهيوني أن يحمل رسالة حب للوطن، وهي 



  

١٩٦

رسالة مقدسة تبدو عند الفدائي الذي يلتثم الكوفية، وتبدو من شجر الحناء طقـوس  

الموت، والميلاد معاً، فالحناء يرافق الميت إلى القبر، والعروس في زفافها أيضاً، 

تبدي زهرة عباد الشمس عشقاً لا ينتهي لنور الحرية، وتعد حقبة المدرسة بما  كما

يرافقها من تطورات في شخصية الطالب، وتفتح وعيه على مشكلات الحياة مـن  

حوله، مناسبة للتفكير في مشكلة الوطن مع الاحتلال الجاثم، ولذا كانـت حجـارة   

ليس عندنا، ويضحي شـهداء   وطنكم: الغضب تلقى على جنود الاحتلال لتقول لهم

  : )٣٧( يافعون، تقول فدوى

  صاروا الغضب المشتعل على أطراف الأفق المسدود 

  يكتسح صفوف مدارسهم 

  يجتاح شوارع وحواري 

  يتمركز في قلب الدوار 

  ! وعلى الدبابات الجهمة يطلق رشاش الأحجار

  كبروا أكثر من سنوات العمر ...  

  صاروا العابد والمعبود 

  " عفانة" "سمحان" صاروا

  " محمود" "لينا" "أحمد"صاروا 

  حين تلقتهم في شغف أحشاء الأرض
  

خلود اللغة، فقد صاروا تذكر القصيدة أسماء الشهداء، فتبقى خالدة مع الشعر 

أسطورة في التصدي للمحتل على الرغم من أن الأسلحة غير متكافئة، وصـاروا  

  .، ورد الكرامة المسلوبةالجسر الموصل إلى انتزاع الحقوق المهدورة

ونلحظ هنا مشاركة المرأة الفلسطينية في هموم الوطن، شأن المرأة العربية 

والمسلمة من قديم الزمـن، فرأينا الطالبة الفلسطينية تتصدى للأعداء وهـي مـا   

زالت على مقاعد الدراسة، وتتعرض للتقتيل كما الفتى رفيقها، تقول فـدوى فـي   

  : )٣٨( منتهى الحوراني

  

  



  

١٩٧

  تفتح مريولها في الصباح 

  شقائق حمراء وباقات ورود 

  وعادت إلى الكتب المدرسية كل سطور الكفاح التي حذفوها 

  وعادت إلى الصفحات خريطة أمس التي طمسوها 

   -ورفرف مريولها راية في صفوف المدارس، رفرف وامتد

  ظلل في الضفة المشرئبة 

  شوارعها المغضبة 

   -مريولها في النوافذ وأشجارها المثقلات، ورفرف

   -فوق سطوح المنازل، فوق رفوف الدكاكين

  ظلل في الضفة المشرئبة 

  مساجدها والكنائس ظللها قبة تلو قبة
  

تماهت صورة الطالبة الشهيدة مع جماليات الوطن، وروده وشقائقه الحمر، 

وأعادت بطولتها الأفكار الوطنية، التي عمد الاحتلال إلى طمسـها مـن المنـاهج    

المدرسية، وبدت فلسطين على الخريطة عربية إسلامية، تقاوم المحتـل، وكانـت   

  :) ٣٩( تضحيتها مثلاً ساطعاً أمام مجتمعها على تعدد ألوانه وأطيافه

  وما قتلوا منتهى وما صلبوها 

  ولكنها صعدت منتهى 

  تعلق أقمار أفراحها في السماء الكبيرة 

  وتعلن أن المطاف القديم انتهى 

  المطاف الجديد ابتدا وتعلن أن
  

ففي السطر الأول من النص تستدعي الشاعرة الصورة القرآنية لنهاية السيد 

المسيح النبي الفلسـطيني الذي عانى ما عاناه من اليهود والمحتلين الرومان، ثـم  

كانت معجزة صعوده إلى السماء، كما كانت معجزة مقدمه إلى الكون، وفق المعتقد 

جديد، يقارع فيه الشعب جلاديه،  لشاعرة استشهاده إيذاناً بعهدالقرآني، وقد عدت ا

ليحوز حريته، وتتعدد صور الشهادة من المرأة الطالبة في شـعر فـدوى، فتبـدو    



  

١٩٨

  : )٤٠( صورة لينا النابلسي في أنشودة شعرية رقيقة

  راءـلينـا لؤلؤة حمـــ    تتوهج في عقد الشهـداء

  ـداءـلينـا غنوة حب وف    غنتها أرض فلسطيــنا 

  لينـا لينـا قلـب الأرض    دمـه المتدفق والنبـض

  لينـا لينـا صوت الرفض    تعرفه أرض فلسطينــا

  لينـا صوت الشعب الهادر    غضب الجيل الثائرلينـا 

  نور الحق الباهــرلينـا     يسطع في أرض فلسطينا
  

أول ما يلاحظ على هذه الأنشودة هدهدتها الموسيقية وخفتهـا، وتوهجهـا   

باللون القاني، بين شهداء الوطن المحتل، وهي تبادل الـوطن المحبـة، وتـرفض    

استمرار احتلاله من الأعداء، وهي تختزل صوت الشـعب المحتـل والمشـرد،   

الحق في درء الاحتلال، وتضرب مـثلاً  وتشارك أجياله الطالعة الثورة والتمسك ب

  : )٤١( للامتزاج بالأرض ورموز تحررها

  لينـا عيناهــا ينبـوع    وأصابعها ورد وشـموع

  وعوضفائرهـا علم مرف    اـفلسطين يخفق في أرض

  كبرلينا أصبحت الرمز الأ    رـحين النبع الثر تفجــ

  من عنقك دفاعاً أحمــر    افلسطينــ يسقي زيتون

  الكف العمياء الدمويــة    على درب الحريـةقتلتك 

  ةــلكنك ذكرى أبديــ    تحيا في قلب فلسطينــا
  

فعينا الشهيدة ينبوع خير وحياة واعدة متجددة، وأصابعها مظهـر جمـالي   

لإنسان أرض الوطن، وضفائر شعرها علم البلاد رمز تحررها وانعتاقها، وأمد الدم 

د بأسباب استمرار الحياة، لكن العدو الصهيوني الدافق من عنق الشهيدة زيتون البلا

  .بدا في صورة قاتل طلاب الحرية، وذكرى لينا تمتد حية إلى الأبد

ويمكن ملاحظة أن المرأة الشهيدة التي رسمتها فدوى في صـورة طالبـة   

المدرسة، التي تغضب على المحتـل، وسلاحها القلم في مقابل الطلقات النارية من 

لشاعرة ترسم صورة أخرى للمرأة الفلسطينية المقاتلة التي تشـارك  الأعداء، لكن ا



  

١٩٩

في عملية استشهادية تهز الكيان الصهيوني، وتؤكد للأعداء أن حق الفلسطيني في 

ورفاقها  )٤٢( وطنه لن يضيع مهما طال زمن التشرد والاحتلال، ففي دلال المغربي

  : فدوى )٤٣( تقول

  عبر الأفق وشق الديجور 

  ية الزرقة منطلقاً بجناح النور ممتلكاً ناص

  لف ودار وظل يدور 

  : دق على شباكي المظلم، فارتعش الصمت المبهور

  ! خيراً يا طير؟

  وفشى بالسر ولم ينبس 

  وتوارى النورس 
  

معـاني العمـل    من بداية الأسطر الشعرية تبدو الموسيقى المتدفقـة مـع  

عن الحركة " شق"و " عبر" الاستشهادي الصعب الذي أقدمت عليه دلال، وتدل كلمة

والجهد الشديدين، وتماهت صورتها مع الطير الرمز الشائع عن الفدائي الذي كان 

، وكان لها "منطلقاً"ممتلكاً و "الفاعل في الحدث، الواثق من فعله في أحلك الأوقات 

مع رفاقها جولات وصولات على الساحل الفلسطيني المحتل المخفور مـن جـيش   

وكانـت  . ت فعلها أهمية المقاومة التي تصيب العـدو فـي العمـق   الاحتلال، وأثب

الشاعرة موفقة في اختيار النورس الطائر البحري الذي يعيش قريباً من الشـاطئ،  

وقد استشهدت مع رفاقها في غضبة فلسطينية كانت المرأة وجهاً بارزاً فيها، وهي 

  : )٤٤( تعد بمستقبل أفضل للشعب والأمة

  الموت  تنمو البذرة في قلب

  ينفجر الصبح من الظلماء 

  الآن عرفت وأنا أسمع ركض الخيل، سباق الموت على الشطآن 

  كيف إذا جاء الطوفان 

  تغتسل الأرض من الأحزان
 



  

٢٠٠

ففي مقابل الموت تشرئب صور الحياة في البذرة وفي الإصباح، وركـض  

الخيل، وهذا الصراع بين خير يمثله أهل فلسطين ، وشر يمثله الغزاة، ويحتاج إلى 

  .ليقتلع الشر، وتعود أرض فلسطين إلى فطرتها) كما الطوفان(قوة قاهرة 

طيني بعامة، وفي واقتران الموت بالحياة فكرة خلاقة، تتردد في الشعر الفلس

شعر فدوى بخاصة، وتعج أساطير الأمم المختلفة بالدلالات ذاتهـا مـع اخـتلاف    

  .المسمى

تصبح الثورة أهم شيء في حيـاتهن،  " )٤٥( هاته الفتيات الطليعيات وأمثالهن

ويصبح النضال بين الجماهير دأبهن، فلا يغريهن شيء مـن بهـرج الحيـاة، ولا    

  ".يخيفهن أية تضحية

أحد رجال " ظافراً المصري"ور الاستشهاد في شعر فدوى لتضم وتوالت ص

الأعمال المعدودين في مدينة نابلس، وكان قد عين رئيساً لبلدية المدينة فـي إبـان   

ظروف سياسية رأى فيها أحد التنظيمات الفلسطينية قبوله المنصب يمثل خطـورة  

خاطئـة فـي   تستدعي تصفيته، وقد أنكرت فدوى مقتله، وعدته ضـحية تقـارير   

  :) ٤٦( قصيدتها ، حبيب مدينتي، تقول

  يا سيدي، يا أيها المظلوم أنت، ويا حبيب مدينتي 

  جهلوك، لو عرفوك ما قتلوك، لو عرفوك كانوا 

  بسطوا أكفهم إليك، ومن منافيهم أتوك وعانقوك 

  واستغفروك 

  لكنهم جهلوا 

  يا شؤم ما فعلوا 

  قتلوا البراءة والطهارة 

  هدموا منارة 

  ذا أقول؟ ما

  والشعر مبحوح اللهاة، وصوت كلماتي تصادره المرارة
  

وعدته الشاعرة قتل ظلماً، وقد جهـل قـاتلوه حقيقتـه، إذ يمثـل البـراءة      

  :) ٤٧( والطهارة، ولا تنسى أخوة الكفاح وتؤكد براءته وصدق وطنيته



  

٢٠١

  يا اخوتي

  قلبي عليكم في متاهات الصراع 

  ما ضل ظافر في مسيرتنا طريقه 

  غفروه استغفره فاست

  كان الوطن متداخلاً في روحه 

  متوغلاً في جسمه 

  مستوطناً دمه المهدور، محتوياً عروقه 

  أواه يا ظمأ الحقيقة 

  أواه يا ظمأ الحقيقة
  

في النص السابق، فهـي أصـبحت فـي    ) مستوطن(وبملاحظة ورود كلمة 

س تهديـد الشـهب   الدلالة اليومية الدارجة في فلسطين مترعة بالكراهية، لأنها أسا

الفلسطيني في وجوده على أرضه، لكنها في موقعها هـذا تدل على أصل معناهـا  

اللغوي الذي يفيد الفعل البناء لصالح الوطن، ويلاحظ في أسـلوبها أيضـاً أنهـا    

استخدمت صيغة اسم الفاعل أربع مرات في ثلاثة أسطر شعرية متواليـة لتؤكـد   

ستنتاج أن حادثة اغتيال ظافر في حاجـة  إخلاص الرجل، وعمق وطنيته، ويمكن ا

إلى أخذ العبرة منها، بالتدقيق في التقارير الخاطئة التي تدمر الأبرياء كما ذكـرت  

  .فدوى في مستهل القصيدة

  :الانتفاضـــة  -ج

وفي قصيدتها شهداء الانتفاضة، بدا الفعل الجماعي في العمل ضد الاحتلال 

لأطفال والشباب، وقد جعلوا مـن الحجـارة   الصهيوني، وكان معظم الشهداء من ا

  :) ٤٨( سلاحهم، وقدموا قضية شعب اغتصبت حقوقه إلى العالم أجمع

  رسموا الطريق إلى الحياة 

  رصفوه بالمرجان، بالمهج الفتية بالعقيق 

  رفعوا القلوب على الأكف حجارة، جمراً، حريق 

  رجموا بها وحش الطريق 

  ! هذا أوان الشد فاشتدي



  

٢٠٢

  هم ودوى صوت

  في سمع الدنيا وأوغل في مدى الدنيا صداه 

  ! هذا أوان الشد

  واشتدت وماتوا واقفين 

  متألقين كما النجوم 

  متوهجين على الطريق مقبلين فم الحياة
  

فعن طريق الشهادة عبر أطفال الانتفاضة وشبابها عن رأيهم فـي مسـتقبل   

جـيش الاحـتلال،    بلادهم، وحقهم في حياة آمنة في وطنهم، فكانت غضبتهم على

) هذا أوان الشـد فاشـتدي  (واستدعت الأسطر الشعرية صوتين، أحـدهما تراثي 

وكأن " الأشـجار تموت واقفة"والآخر حديث ورد في عنوان قصيدة معين بسيسو 

الشجرة في ثباتها وتمسكها بالأرض، إشارة إلى العلاقة الوطيدة غير المنبتة بـين  

  .الأرض الفلسطينية والفلسطيني

تحتشد القصيدة بالرموز المعبرة، فالنجوم رمز الهداية، والتـوهج بمعنـى   و

الاحتراق والإضاءة تعبير عن الحياة تتأتى عن طريق الموت، وموتهم لا يعبر عن 

عدم إنما هو في سبيل حياة حرة مبتغاة، ولجأت الشاعرة إلـى اسـتعارة عنصـر    

لموت، وعبرت حركاتهم السرد القصصي لتصوير استشهادهم، فهم وقفوا في وجه ا

  :) ٤٩( عن حيوية المقاومة

  هجم الموت وشرع فيهم منجله

  في وجه الموت انتصبوا 

  أجمل من غابات النخل، وأجمل من غلات القمح وأجمل من إشراق الصبح 

  أجمل من شجر غسلته في حضن الفجر الأمطار 

  نفروا ... وثبوا ... انتفضوا 

  انتشروا في الساحة حزمة نار 

  وأضاءوا ... سطعوا ... لوا اشتع

  في منتصف الدرب وغابوا

  



  

٢٠٣

وعلى الرغم من طغيان الموت، فقد أفسحت الصورة الشعرية مجالاً واسعاً 

و ) انتصـبوا (لعناصر الحياة التي تدفع هجوم الموت، بما أوتيت من عنفوان القوة 

الفجر المغسول مـن  (، و )إشـراق الصبح(، و )غلات القمح(، و )غابات النخل(

، وتلك )بوا، نفروا، وانتشرواانتفضوا، وث(، والحركات التي تنبض بالحرية )المطر

، وأوحت كلمـة غـابوا   )أضاءوا... سطعوا ... اشتعلوا (التي تعبر عن التضحية 

  .باستشهادهم الذي يعني الحياة ممتدة في التصور الإسلامي

لتقرن القوة الفتية بالجمال، إحدى القيم الإنسـانية  ) أجمل(وقد تكررت كلمة 

إنما يريدون الحياة الحرة لشعبهم، ويحلمـون   الخالدة، والشهداء إذ يطلبون الموت

  :) ٥٠( بمستقبل سعيد للأجيال الطالعة، في بعث لا يتحقق إلا عن طريق الموت

  يا حلمهم تلوح في البعيد

  تحتضن المستقبل السعيد 

  على يديك بعثهم يجيء 

  مع الغد الآتي العظيم بعثهم يجيء 

  يطلع من غيابة الردى 

  في وجهه بشارة

  وفي جبينه الفسيح نجمة تضيء
  

هذا الغد الحلم لا بد وأن يأتي، وأن ترتسم ملامحه المشرقة، بحيـث تـنعم   

  : )٥١( م لن يذوي مهما حاربه الأعداء، محاولين طمسهالأجيال الآتية، وهذا الحل

  سيظل رضيعاً طول العمر 

  لن تنزعه عن ثرى الأرض حشود الشر 

  أو غيلان الجو   البر    البحر 

  لن يفطم مهما استشرى الغاصب لن يفطم 

  مهما صبغت كف الموت بليلة غدر 

  حلمة ثدي الأرض الثر بمر العلقم

  

  



  

٢٠٤

الحلم، فهو دوماً رضيع، لأن صـلة الفلسـطيني   ولنا أن نلحظ وقوف زمن 

بالأرض الفلسطينية صلة حياة، فهي تمده بأسبابها، على الرغم من محاولة الأعداء 

إبعاده عن الأرض الذي يعني موته، وجـاءت صورة الغول الخرافية التي يمتزج 

التلازم بين فيها الشر بالقوة، تعبيراً عن قوة العدو التي تستحيل إلى خرافة أمام هذا 

الفلسطيني والأرض، كما بدت في الأسطر الثلاثة الأخيرة عادة شعبية فلسـطينية،  

تؤكد العلاقة بين الأرض والإنسان، وتتلخص تلك العادة بصبغ حلمـة ثـدي الأم   

بمادة مرة ليعافها الطفل فلا يقبل على ثدي الأم منبع الحياة، ولعل هذه المادة المرة 

لكن الطفل يقبل على ثدي أمه علـى الـرغم مـن كـل      رمز للاحتلال البغيض،

  !المنغصات، التي يمكن أن تعني الموت
  

  : الشهيد في المنافي: ثانياً
  : في بلاد عربية -أ

  : مصــر) ا

شمة، بـل تعـدتهم إلـى    لم يكتو الفلسطينيون فقط بالهجمة الصهيونية الغا 

وكانت مصر أرضـاً   المناطق المحيطة بفلسطين، وأحياناً أخرى تلك البعيدة عنها،

وشعباً واقعة ضمن دائرة العنف الصهيوني، أما ما تناولته فدوى فـي موضـوع   

الاستشهاد، فقد جاء في مواضع ثلاثة، أولها في إبان استيلاء الصهاينة على سيناء 

م، وإعادة احتلال سيناء، وثالثهـا  ١٩٦٧م، وثانيها في إبان هزيمة ١٩٥٦في عام 

-١٩٧٠اصر في إبان الاحتراب الداخلي في الأردن عام في استشهاد جمال عبد الن

  .م١٩٧٢

ففي قصيدتها شعلة الحرية التي أهدتها إلى مصر السويس، صورة لشـهداء  

حرية مصر وهم يجابهون القوى الاستعمارية، التي فرضت عليهم معركة ظالمـة  

  :  )٥٢( أوقعت كثيراً من الشهداء، تقول

  سوف تبدو من ثنايا المعركة 

  الموت يلتف جبالاً بجبال ودخان 

  والقرابين بساحات النضال 

  يطرقون الباب، باب الأبدية 



  

٢٠٥

  وبأيديهم تراب المعركة 

  التراب الطيب الطاهر رواه الفداء 

  هذه الشعلة من قال يلاشيها الطغاة الغادرون

  المجرمون  البغاة

  وهي إرث البشرية 

  هبة االله السخية
  

تمثـال  "متأثرة بالتمثال الأمريكي الشهير  "الشعلة"وتبدو الشاعرة في قولها 

في نيويورك، وعلـها إشارة إلى الإعجاب بالموقف الأمريكي العادل وقتها " الحرية

من العدوان الثلاثي على مصر، ولكن هل بقي الإيحاء ذاك مستمراً بعد أن غـدت  

  .الولايات المتحدة إحدى قوى العدوان على حرية الشعوب والأمم بعد السويس

رأت الشاعرة رؤية صادقة في قصـة البغـي والعـدوان مـن القـوى      و

الاستعمارية ودفع الثوار لهم، في قصة لا تنتهي، وتصل الشاعرة الاستشهاد بالهبة 

  .الإلهية لترفع من شأنها وتجعلها في مرتبة قدسية

، مترعة بالشعور بالمهانة ممـا حـدث،   ١٩٦٧وبعد ستة أعوام من هزيمة 

هيوني وكأنـه لا يقهر، وقد قتل كثيراً مـن الجنـود العـرب    حيث بدا العدو الص

المصريين الذين أخذوا على عجل إلى معركة لم يعدوا لها، وصـدر لهـم أمـر    

بالانسحاب قبل مرور ساعتين من مواجهة العدو، وجاء انسـحابهم غيـر مـنظم،    

فدوى ولذلك لم تكن حرباً متكافئة، فذاقوا مرارة هزيمة لا يستحقونها، وقد رسمت 

  :)٥٣( صورة قاسية لأولئكم الشهداء

  وجه على الرمال 

  وعنق تحز فيه عقدة الحبال 

  هامته مشروخة ودمه مداد 

  تشربه حروف مرثاة رهيبة السواد

  ظلت على شفاه أمه تسيل

  

  



  

٢٠٦

  ظلت تسيل 

  ظلت تسيل 

  ستة أعوام طوال
  

، ومحاولـة رد الاعتبـار   ١٩٦٧وثمة إشارة إلى الحقبة الزمنية بين هزيمة 

، وقد تجرعت فيها الأنفس غصص المهانة، حتى إن الصهاينة جمعـوا  ١٩٧٣عام 

أحذية الشهداء والهائمين في الصحراء، وقد تخلوا عن أحذيتهم، فجمعتها القـوات  

ليها بالصحفيين، لينالوا من إرادة القتـال عنـد   الصهيونية وجعلت منها تلة، أتت إ

الجندي العربي، مغفلين حقيقة تهافت قيادته العسكرية، وتستدعي كلمة تسيل تطاول 

، زيـف  ١٩٧٣الزمن، وجاء تكرارها يؤكد ثقله وتواطؤه، وأكدت حرب تشـرين  

  .الدعاية المعادية في الواقع، وأزاحت عن الأنفس عبئها الثقيل

الحقبة ثقيلة الوطأة على الأنفس، مات جمال عبد الناصر،  وفي منتصف هذه

الذي فاقت شعبيته شعبية أي زعيم آخر في بلاد العرب، ولم يقلـل منهـا كثيـراً    

، فهو لم يتقبل نتائج الهزيمة، وعمل على تجاوزها، وكان موته فـي  ١٩٦٧هزيمة 

الـذي   ، بعد أن احترب من يفترض أنهم رفاق السلاح، ضد العـدو ١٩٧٠أيلول 

  : )٥٤( اغتصب الأرض والكرامة والمقدسات، واستعبد الشعوب التي احتل أرضها

  مهرجان الموت في الذروة، عمان 

  استحالت فيه تابوتاً وقبراً 

  والطواغيت سكارى منتشون 

  بالذي فاض به بحر الجنون 

  فشباك الصيد ملأى 

  ألف مذبوح وألفان وآلاف

  ألا هل من مزيد؟ 

  نهات لي بحر الجنو

  شهوة الموت تلظت هات والمائدة 

  امتدت وخمر الدم تحييهم وهذا اليوم 

  عيد



  

٢٠٧

وتكرر رقم الألف ليعبر عن كثرة من سقط من الشهداء، إلى درجة انتشـى  

معها الطواغيت إذ استحر القتال، وصارت عمان قبراً لطليعة المقـاومين بعـد أن   

امة، وغدا قتل الفلسـطيني  كانت أملاً يشد عضد المقاومة، لاستعادة الأرض والكر

المقاوم من أهون الأمور، بعد أن كانت ظاهرة الفداء أنبل صور استعادة الـروح  

العربية المقاومة في حلك الهزيمة، ولهذا كان لمحاولة دحرها فـي الأردن، أسـوأ   

وقع في النفس العربية المخلصة، ولا سيما عند قائد الأمة، الـذي عـز عليـه أن    

ة، وحاول أن يضع حداً لسفك الدماء، بعقد مـؤتمر لاحتـواء   يقضى على المقاوم

  : )٥٥( الاقتتال في القاهرة، ومات ألماً من الدماء المسالة، التي لم تجف بعد

  الفادي 

  في احترام الدم والنار وطغيان الجنون 

  بسط الفادي نبي الحب كفيه علينا 

  وافتدانا

  ! آه ما أغلى الفداء

  واشترانا 

  من آه ما أغلى الث

  وعلى وخز مسامير الألم 

  وعلى حز سكاكين العياء 

  أسند الرأس وأرخى 

  هدب جفنيه ونام 

  وبعينيه رؤى الحب وأحلام السلام
  

وموقف الزعيم عبد الناصر موقف العربي الغيور المسؤول، الذي ينـبض  

عب فلسطين الذي أحبه منذ حارب على أرضه فـي عـام   نبض الأمة العربية، وش

جسمه المريض ألم محاولة تصفية المقاومـة فـي الأردن، فأسـلم    ، وأثقل ١٩٤٨

روح وهو يحاول أن يقيم سلاماً ينقذ المقاومـة مـن الدسـائس الاسـتعمارية     ـال

  : )٥٦( الصهيونية

  



  

٢٠٨

  آه ما آن له أن يترجل 

  والتوت فوق أساها الفرس الثكلى 

  وتاهت مقلتاها 

  في الخضم الآدمي الهادر المسحوق 

  من يفدي فتاها 

  ن يفك الفارس الغالي المكبلم

  من إسار الموت، من يرجعه
  

وتستدعي الشاعرة التراث العربي الغني بالمواقف القوية المعبـرة، حـين   

وقفت أسماء بنت أبي بكر، أمام ولدهـا عبد االله بن الزبير المصلوب أمامها لأيام 

عدة، ورأت فيه الفارس الذي ما زال يحارب ممتطياً صهـوة الصـليب، فتقـول   

وكأن أسماء رمز للأمة العربيـة  ، !"أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟"قولتها الخالدة 

المتألمة لموت القائد، المصممة على مواصلة درب النضال والتضحية، وتبدت في 

الصورة الشعرية الفرس، رمز القوة، والجماهير الغفيرة التي تود لو تفتدي القائـد  

من الموت، وتنتهي القصيدة باللازمـة المتفائلة أنه سيأتي، إشارة إلى تحقق أهدافه 

  .تقبلاً في الوحدة الموصلة إلى القوة، وتجاوز الهزيمة والضعفمس

  : الأردن) ٢

من الطبيعي أن يكون البلد الجار، وقد حوى أغلـب المشـردين، مـوطن     

الإعداد لاستعادة الحق المغتصب والكرامة المهدرة، ولم يتح لعقـال المقاومـة أن   

وت جيـوش الأنظمـة   ، عندما تهـا ١٩٦٧تتراخى القبضة التي تكبله بعد هزيمة 

  : )٥٧( المحيطة بفلسطين، وأضحى فعل المقاومة في العلن

  تخطفني الرؤيا مع ابتسامة الصباح 

  أراه طائري يطير 

  يهجرني قبل الأوان 

  يفلت من يدي في 
 



  

٢٠٩

  دوامة الرياح 

  يدافع الرياح ثم يهوي 

  من مشارق الكفاح
  

إن الفدائي هنا يمثل الإشراقة في غيهب الاحتلال، ولذا اقترنـت صـورته   

بابتسامة الصبح، وتمثل في صورة الطائر، الذي يعود إلى موطنه، فإذا بالأعـداء،  

  : )٥٨(، يتربصون به، فيهوي شهيداً في ريعان الشباب)الرياح(في الصورة الشعرية 

  وتفتح الصخور ساعديها 

  جدولي حرير 

  ئري الذي يطير تلقف طا

  يهجرني قبل الأوان 

  وتسترد ابنها الأوطان، تسترده 

  لقلبها الحي العتيق 

  يا شجر المرجان عرشت غصونه 

  على جوانب الطريق 

  أعشق موتي في مواسم الفداء والعطاء 

  أعشق موتي تحت ظلك المضرج الغريق
  

مـن   يرسم المشهد الشعري هنا احتفال الأرض بجسد الشهيد، فعلى الـرغم 

ستحيل قسـوتها إلى حرير إذ يعود ابنها شهيداً كما ورود صورة الصخور فيها، ت

ضمت أجساد الشهداء من قبل، وقد اقترنت صورة الشهداء في درب الكفاح بشجر 

المرجان الأحمر الذي يزين عودتهم المصطبغة بالدماء، وتقترن بالفكر الميثولوجي 

  : )٥٩( بعد الموتالوارد في الأساطير المعبرة عن البعث 

  كفاني أموت على أرضها

  وتحت ثراها أذوب وأفنى 

  وأبعث عشباً على أرضها 

  وأبعث زهرة 



  

٢١٠

  تعيث بها كف طفل نمته بلادي 

  كفاني أظل بحضن بلادي 

  تراباً 

  وعشباً 

  وزهرة 
  

ففي السطرين الأولين فكرة تتردد في الأدب العربي الفلسطيني، في إيثـار  

زادت الصورة الشعرية انبعاث الجسـد، ترابـاً وزهـوراً    الموت في الوطن، وقد 

وأعشاباً، مما يؤكد فكرة التوحد بين الإنسان والوطن، وتكررت الصورة في أكثـر  

  : )٦٠( من موضع

  على ضفاف الليل

  تسامقت أشجارنا وأطلعت، 

  الزهر والأثمار والنجوم 

  وكلما نجم هوى 

  في موسم الإعصار والسموم 

  طلعت انتفضت أشجارنا وأ

  سواه أفواجاً من النجوم
  

فالليل يرمز إلى الاحتلال، والأشجار إلى الشعب، أمـا الزهـر والأثمـار    

والنجوم فترمز إلى الأجيال الفلسطينية المعطاءة، وهوى النجم توحي باستشهاد ابن 

الوطن، وموسم الإعصار والسموم يشير إلى الاحتلال، وهذه الصــورة تلخـص  

  .ويل الأمد بين شعب فلسطين وأعدائه الطامعين في كل زمنالصراع المتكرر الط

وطبيعي أن يسقط الشهداء بفعل الأعداء، لكن أن يسقط هؤلاء بأيـدي مـن   

يفترض أن يكونوا العضد المساعد، يدل على توغل النفوذ الأجنبـي والاسـتعمار   

ته، بيـد  الذي أقام الكيان الصهيوني، وأقام في الوقت ذاته أكثر من كيان آخر لحماي

بين " حرب أهلية"أن الإعلام العالمي صور صدام الفدائيين مع جيش النظام وكأنه 

أبناء الشعب الواحد، لكن الأصابع الأجنبية أدارت الصـراع لتـؤمن مصـالحها    



  

٢١١

الاحتكارية، دون أن تأبه بمصير الشعوب، وجاءت الصورة الشعرية، وكأن أخـاً  

  : )٦١( يقتل أخاه

  ي كل مكان قابيل الأحمر منتصب ف

  قابيل يدق على الأبواب 

  على الشرفات 

  على الجدران 

  يتسلق يقفز ثعباناً ويفح 

  بألف لسان
  

، وقابيل هو القاتل في )قابيل وهابيل(وهي صورة مستمدة من الفكر الديني 

إشارة لجيش النظام يدير آلة القتل في البيوت الآمنـة والشـوارع، كمـا تماهـت     

عربيـة غيـورة   ذي الهيئة المنكرة، وقد تدخلت فئات صورته مع صورة الثعبان 

  : )٦٢( لترأب الصراع، وتوقف سيل دماء الفدائيين على يد اخوتهم، تقول فدوى

  مددت نحوهم يدي 

  ناديت في حزني وفي نحيبي 

  يا اخوتي لا تقتلوا حبيبي 

  لا تقطفوا العنق الفتي 

  سألتكم بالحب، بالقربى سألتكم وبالحنان 

  تقتلوه  يا اخوتي لا

  ... لا تقتلوه لا تقـ 

  حين استراح الموت 

  وعرشت حولي غصون الصمت 

  حنوت فوقه أنوء بالأسى 

  أمسح صدره المهشم الضلوع 

  أمسحه بالحب والأحزان والدموع 

  لملمتها أشلاؤه المبتلة 

  بالدم والدخان والحصى



  

٢١٢

ثمة إشفاق على مصير ظاهرة المقاومة، التي لم يكد يمضي عليهـا وقـت   

وهي مع اعتدادها بالروابط القوية بين المتحاربين، لكنهـا لا  " العنق الفتي"طويل، 

تجدي نفعاً، وهكذا تبتسر الكلمات التي تنهي فيها عن قتله، مما يوحي باسـتمرار  

  .المقاومة من الأردنمسلسل القتل كما دبره الأجنبي إلى أن تم نفي 

وتجسد الشاعرة عن طريق صورة الشهيد الذي هشمت ضلوعه، وتقطعـت  

أشلاؤه حنوها على هذه الظاهرة النبيلة، لكن العواطـف الكامنـة فـي الصـدور     

العربية، لم تجد لتدرأ عن المقاومة هذا المصير، مما يثبت أن تأثير القوى الأجنبية 

ود الصهيوني، ومن يقف معه، لم يزل له اليد العليا في هذه المنطقة المنكوبة بالوج

كما يشي قول الشاعرة لملمتها أشلاؤه بأسطورة أوزوريس المصرية حيث جمعت 

الأشلاء وأعيدت إلى الحياة، وهو حلم بإعادة جذور المقاومة إلـى العمـل ضـد    

  .المخططات العدوانية

ومثلت صورة الشهيد قيمة جمالية في الواقع العربي الذي مـا زال يكتنفـه   

  : )٦٣( الأجنبي، ويحتاج إلى لم الشعث، والبعث والتجدد التأثير

  لملمت ليل غابة الشعر 

  والشفة التي تمزقت كما الزهر

  وماستي عينيه 

  واهاً كانت العينان تثقبان (

  غابة الظلام، كانتا 

  مستودع الرؤيا وموطن 

  ) الحلم

  لملمته شلواً فشلواً 

  باقة من الزهر 

  أسلمتها إلى الرياح 

  رياح  وقلت يا

  هذي شظاياه ابذريها 

  في السفوح والقنن 

  



  

٢١٣

   في السهول في ثنايا الغور

  في مسارب النهر 

  خذيه وانثريه عبر كل ساحة الوطن
  

وقد استفادت القصيدة من تقنيات التمثيلية التلفزيونية في تركيـز الصـورة   

، على الوجه، والشعر الأسود الذي أشبه الليل، والشفة التي كانـت كمـا الزهـر   

والعينان تشعان كأنهما ماستان، واستبطنت الشاعرة صورة العينين، والوجه، فيمـا  

هو أشبه بالمناجاة الداخلية، لترينا حقيقة الفجيعة بفقد المقاومة مواقعها في الأردن، 

وانعكاس ذلك سلباً على الحلم بنهنهة الوجود الصهيوني، وعودة المشـردين إلـى   

أيزيس وأوزوريس في المقطع السابق للإيحاء بأن الوطن، وكان استدعاء أسطورة 

القصة لم تنته، وأن المقاومة ستبعث من جديد، وفي الهند لم يزل الهنود ينثـرون  

  .جثث قتلاهم في سماء نهر الكينج للتدليل على الظاهرة ذاتها

  : لبنــان) ٣

بعد أن طوردت المقاومة في الأردن، لجأ من تبقى منها إلى لبنـان الـذي    

مه المستعمر إلى طوائف حسـب الدستور الذي رعتـه فرنسـا الاسـتعمارية،    قس

وناهيك عن المرارة التي أثارها وما يزال يثيرها دستوره الطائفي عنـد اللبنـاني   

العادي، فنشأ تعاطف ما، بين المضطهدين من الصـهيونية أو مـن الصـــيغة    

وفي خضـم الصـراع،    الطائفية، وانطلقت مقاومة الصهاينة من لبنان هذه المرة،

استطاع العدو أن يقوم بعملية الفردان في بيروت، وأن يصل إلى ثلاثة من القـادة  

الفلسطينيين في منازلهم في الفردان، وهؤلاء الثـلاثة هم كمـال ناصـر وكمـال    

  : )٦٤( عدوان ومحمد يوسف النجار، ورسمت لهم فدوى صورة شعرية أثيرة

  نسراً فنسراً غالهم وحش الظلام 

  آه يا وطني ... رق السمو من الأعالي س

  عليك من الدم الغالي سلام 

  من أجلك انفرطت عقود دمائهم 

  حبات مرجان كنوز لآلئ 

  ... ذهب الذين نحبهم 



  

٢١٤

  لا صوت للأحزان، انظر 

  أورقت صمتاً على شفتي أحزاني 

  وأطبقت الحروف شفاهها 

  جثثاً مشوهة، ترى ماذا أقول لهم 

  تسيل دماؤهم؟ ومن عيني ومن قلبي 

  ذهب الذين نحبهم
  

فالقادة الشهداء اقترنت صورهم بالنسور في الأعالي، وجاء العدو في صورة 

وحش يتبدى في الظلام، وقد عم الحزن بموتهم، وتماهت صور مصارع الشـهداء  

إلى المـوروث الشـعري،   ) ذهب الذين نحبهم(مع كلمات الرثاء، وتستند اللازمة 

بن معدي يكرب الزبيدي، أحد الشعراء الفرسان، وهو حيث تستدعي صوت عمرو 

  .صوت يشعرنا بالفقد وبالقوة في آن معاً

وتأسى الشاعرة من أن القادة أودوا دون أن تكتحل أعينهم برؤيـة الـوطن   

  : )٦٥( الذي أحبوه وقضوا في سبيله

  رحلوا وما ألقت مراسيها ولا 

  مسحت حدود المرفأ النائي عيون الراحلين 

  وطني الحزين  أواه يا

  كم ذا شربت وكم شربنا 

  المر في مهرجانات الأسى والموت كاسات العصير 

  لا أنت ارتويت 

  ولا ارتوينا 

  إنا سنبقى ظامئين 

  عند الينابيع الحزينة سوف نبقى 

  ظامئين 

  حتى قيامتهم مع الفجر الذي 

  حنين/ حضنوه رؤيا لا تموت ولا يذوب لها 



  

٢١٥

إذ يمكن أن نلمح في الأسطر الشعرية السابقة، أسطورة الهامـة الجاهليـة،   

التي تصور ظمأ روح القتيل إلى الثأر، فتظل تصيح مرددة اسقوني اسقوني، حتى 

يؤخذ بثأره فتهدأ، وتهفو نفوس القادة إلى العودة للوطن في حنين لا ينتهي بغيـر  

  .الموت

  ) :روما(في خارج البلاد العربية ) ب

خطت دماء شهداء فلسطين ، الذين رسـمتهم فـدوى، وطنهـا الصـغير،     ت

والوطن العربي الكبير، إلى أنحاء أخرى في هذا العالم، فقد أريقت في روما دماء 

، الذي نذر نفسه مـع من عمل معهـم مـن   )٦٦(الإعلامي الفلسطيني وائل زعيتر

هـيمن علـى   الإيطاليين لجلاء الحق العربي، ودحض الزيف الصهيوني الـذي ي 

وسـائل الإعلام الغربية، ويسعى في تضليل الرأي العام، ولما لم يطق المزيفـون  

  :) ٦٧( سطوع الحقيقة عنده، أردوه قتيلاً

  حينما الليل الذي أغمض عين الشمس

  أمسى في خطر 

  حينما مستنقع الأكذوبة النكراء أمسى 

  في خطر 

  حينما الوجه الذي 

  قنعت تشويهه الأصباغ أمسى في 

  خطر 

  حينما الدنيا الهلوك 

  وقفت ضدك واستعصيت أنت 

  وتأبيت على العالم أنت 

  أقبلوا في معطف الليل وداروا 

  في الظلام 

  ارة واقتنصوكدورة غد
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وتمتح الصورة الشعرية من الطبيعة، فالعدو ليل، وأكاذيبه مستنقع، ووجهه 

مشوه الأصباغ، واسـتطاع العدو أن يؤثر في العالم الغربي إلى درجة التضـليل،  

وعندما حاول وائل أن يظهر الحقيقة ونجح في ذلك، جاء قتله لوأد وجهة النظـر  

  : )٦٨( يفالمقابلة، التي بدأت في كشف الز

  أنت يا 

  موقظ الدنيا التي 

  عفنت لباً وقشراً 

  عطبت لحماً وعظماً، أنت يا 

  أنت يا ملقى بلى أهل بلا أرض على 

  أرصفة الغربة ملقى نازفاً تحضن 

  في الصدر بساتين الوطن 

  وسماوات الوطن 

  والسهول الحالمات 

  بالأخاديد وبالمحراث والأمطار، يا من 

  ه والتشريد خبزاً نه كان بأرض التيحز

  نبع ماء، قمراً يسطع في ليل الشتات
  

فقد اجتمع في الصورة الشعرية عفناً لحق بالفاكهة، وعطباً أصـاب اللحـم   

والعظم، وكان جزاء كاشف الزيف عند المزيفين القتل، فأصبح وائل ملقـى علـى   

رصيف الغربة، يحتضن في موته صورة الوطن، الذي ينتظر أبنـاءه ليعمـروه،   

  : )٦٩( خير والنماء، وقد مل الشهيد الشتات بعد الغيبة الطويلة عن الوطنبال

  أنت يا من قلت لا للموت والتيه 

  وللوجه الذي عشرين عاماً ظل مسروق 

  الهوية 

  أنت يا شمس القضية 

  ! يا فلسطيني أنت....  

  



  

٢١٧

  أيها الرافض للموت هزمت الموت حين 

  اليوم مت
  

يته، بعد أن حرموه من الاسـتمرار فـي   هو -فيما سلبوا–فقد سلب الأعداء 

العيش في الوطن، وقد سعى المستعمر الاستيطاني إلى طمس هذه الهوية، بجعـل  

الفلسطيني مجرد لاجئ، يموت غريباً عن وطنه، في بلاد بعيدة، لكنه رفض هـذا  

  .المصير، ودفع حياته، وهو يجلو ضباب الدعاية الصهيونية
  

  : الخاتمة

شغلت فدوى قضية الموت من بدايات تفتح وعيها على الحيـاة، ولـم تبـد    

، واقترب مفهومها للشهادة من التصور ١٩٤٨صورة الشهيد في شعرها قبل نكبـة 

قترابه من المفهوم الديني الإسلامي فيمن يقتل الأسطوري للبعث والتجدد، أكثر من ا

إليه بسبب، ولذا اقترنت صور الشهداء في سبيل الوطن، أو يقضي نحبه بما يمت 

  .عندها بالبعث إلى جانب الحزن

وقد تنوعت شخصية الشهيد في شعرها وشملت أنماطاً متعددة من الشهداء، 

فثمة جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية، وهناك شهداء من قادة الثورة الفلسطينية 

ثائر والطالب ورجل من مثل كمال ناصر، وكمال عـدوان، ويوسف النجار، إلى ال

الإعلام ورجل الأعمال، واهتمت الشاعرة اهتماماً خاصاً بالشـهيدات وخصـتهن   

بثلاث قصائد، وما إلى ذلك مما تقتضيه طبيعة اللغة العربية من تضمين المؤنـث  

  .في المذكر ولا سيما في الخطاب الشعري الجماعي في الشهيد

ملامحهم الشخصية المادية  ورسمت الشاعرة صوراً فردية للشهداء بدت فيها

والمعنوية إلى حد ما، كـما رسمت صورة جماعية خاصة في المذابح مثل مذبحة 

قبية، وشهداء أيلول، وشهداء الانتفاضة، عندما تعدد الشـهداء، واسـتحر التقتيـل    

  .وصارت التضحيات جماعية

  

  

  



  

٢١٨

 وقد وحدت الشاعرة بين الأرض والإنسان، وأبدت الصور الشعرية عندها،

وأعادت مراراً توحـد الشهيد بالأرض، وتطور تصور الشهادة عندها ليضم الدار 

التي يفجرها العدو، وكأنها بذلك ترد على التصور الصهيوني القائم على التفريـق  

  .بين الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية

وأكدت الشاعرة على الهدف البناء الخير للشهادة، في أنها تسـعى لتمكـين   

طيني من العيش الآمـن في وطنه، وأن الشهداء تسـتولي علهـم المشـاعر    الفلس

للدعايـة   -بطريـق غيـر مباشـر   –الطيبة، وهم يحبون وطنهم، وفي هذا هـدم  

  .الصهيونية التي تصفهم بالمخربين

وقد وحدت الشهادة بين الدم العربي المـراق، وكـل مـن الـدم العربـي      

  .والفلسطيني سواء في الشتات أم في الوطن

وسالت نفوس بعض الشهداء عندها على يد الأعداء الصهاينة، بيد أن مسيلها 

  .على أيد عربية أو فلسطينية أقض مضجعها، وفت في عضدها

وتواصل شعرها في الشهيد بالتراث، واستعارت بعض شخصياته وعباراته، 

  .وأفادت أيضاً من التقنيات الحديثة في الشعر والرواية
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